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كثر من  ألف فلسطيني من هجّر الاحتلال مدن حيفا ويافا وصفد وطبرية من سكانها، واقتلع أ
منــازلهم وأراضيهــم وأجبرهــم علــى العيــش غربــاء بعيــدًا عــن مــدنهم وقراهــم الــتي دمّرهــا، ويشكّــل
كـثر مـن % مـن الفلسـطينيين، ثـم بعـد إبـرام اتفاقيـات الهدنـة ورسـم الحـدود، هـؤلاء المهجـرون أ
وعندما تبينّ أن الجيوش العربية غير قادرة على إنقاذ فلسطين، أدرك الفلسطينيون حجم الكارثة،
وبقيــت أقليــة مــن المنكــوبين في مــدنها المحتلــة بشمــال فلســطين عــام ، خاصــة في النــاصرة

وضواحيها والجليل الغربي.

ويقـــدر المؤرخـــون عـــدد الذيـــن تمكنـــوا مـــن البقـــاء في الأراضي المحتلـــة مـــا بين  ألفًـــا و ألـــف
فلسطيني، ون منهم داخليًا ما بين  ألفًا و ألف شخص. وهؤلاء الباقون بعد أن كانوا جزءًا
ــا مــن الشعــب الفلســطيني، عزلتهــم النكبــة عــن شعبهــم وعــن العــالم العــربي، وفقــدوا الــدعم عضويً
الاجتمـاعي الـذي كـان يـأتي مـن رفـاقهم الفلسـطينيين والـدول العربيـة، وعـاشوا الواقـع الـديموغرافي

الجديد بعد النكبة، والذي جعلهم أقلية مقهورة ومشتّتة تحت سيطرة الأغلبية اليهودية.

وإذا كــانت الحــرب مــع الجيــوش العربيــة تــوقفت عنــد نهايــة عــام ، فــإن الحــرب لم تتوقــف مــع
الفلسطينيين الذين بقوا في ما سُمّي بـ”إسرائيل”، ووفقًا للأكاديمي الفلسطيني الدكتور رائف زريق،
فإن العائلات الفلسطينية القليلة التي بقيت بعد عام  أجُبرت على العيش في مناطق مسيّجة
بـــالأسلاك الشائكـــة، مـــع حـــراس مســـلحين يمنعـــون أي شخـــص مـــن الخـــروج أو الـــدخول، مثـــل

معسكرات الاعتقال.

كذلك في كتابه “نكبة وبقاء” يشير المؤ عادل منّاع إلى أن الاحتلال فتّت بقايا المجتمع الفلسطيني
المتبقــي داخــل فلســطين المحتلــة، مــن خلال عــزل المجتمعــات الفلســطينية عــن بعضهــا في مــا يشبــه
“الغيتوات”، بجانب إخضاعها للحكم العسكري وفرض رقابة عليها ونقل بعض السكان قسريًا إلى

أماكن محددة.
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كيــف اســتطاع “فلســطينيو الــداخل” البقــاء في
بيوتهم؟

اســتنادًا إلى وثــائق عائليــة وشهــادات  شخصًــا ممّــن عــايشوا فــترة النكبــة، بجــانب الأرشيفــات
والمذكرات الفلسطينية، يروي مناع في كتابه “نكبة وبقاء”، والذي ضمّن فيه البُعد الشخصي لعائلته،
قصص العديد من الأشخاص الذين عاصروا النكبة وتبعاتها، وتحملوا البقاء في قراهم ومدنهم في

الجليل ومناطق أخرى رغم المجازر والتهجير.

ومــن خلال إبــراز  سرديــة شفويــة تمثــل شهــادات تفصــيلية للنــاجين الفلســطينيين مــن النكبــة،
تكشف رواية عادل مناع أن هؤلاء الفلسطينيين عانوا من صدمة النكبة وتبعاتها لفترة طويلة، ومن
ظروف الحياة القاسية التي تعرضوا لها حتى بعد انتهاء الحرب، فقد تغلب عليهم الشعور بالعجز
والخســارة والارتبــاك والخــوف مــن الاقتلاع والتهجــير، وكــان عليهــم أن يتكيفــوا مــع الواقــع المأســاوي،

وينهضوا من تحت الرماد من جديد رغم خضوعهم للاحتلال.

ولعـدة سـنوات، كـانت الحيـاة عبـارة عـن صراع يـومي مسـتمر، وظـل الخـوف مـن التهجـير راسـخًا بين
أولئــك الذيــن بقــوا علــى أرضهــم وفي منــازلهم، خصوصًــا أنهــم بين عشيــة وضحاهــا أصــبحوا أقليــة

مقهورة، كما في يافا واللد والرملة وحيفا وعكا.

ويوضــح منــاع أن الذيــن بقــوا في فلســطين المحتلــة في أعقــاب النكبــة لم يكونــوا جيلاً خاضعًــا مطأطــأ
الـرأس، ولم يكونـوا جيلاً مـن الأبطـال العظمـاء، إنمـا كـان معظمهـم مـن الجيـل الـذي صـا مـن أجـل
البقاء في منازلهم وأراضيهم، خاصة بعد أن شاهدوا بأمّ أعينهم الكارثة التي حلت بشعبهم، وعلموا

أن الاحتلال منع بشتى الطرق والوسائل عودة المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم.

بعض القرى لم يتم تهجير سكانها بسبب تكوينها العرقي والديني، فالأقليات
الدينية حظيت بمعاملة خاصة وتحديدًا القرى الدرزية

ويناقش مناع استراتيجيات البقاء التي اتبعها هؤلاء الفلسطينيون لمقاومة التهجير، ومنها المماطلة
وكسب الوقت وطلب المساعدة من جيرانهم الدروز، وتوظيف العلاقات الشخصية مع اليهود من
أجــل الســماح لهــم بالبقــاء في قراهــم، أو إعــادة الممتلكــات المصــادرة، بجــانب الاســتئناف أمــام المحــاكم
الإسرائيليــة، لكــن غالبيــة القضايــا تــمّ رفضهــا، أو تــمّ تجاهــل قــرارات المحــاكم مــن قبــل الحكومــة

الإسرائيلية.

لكن من هؤلاء الناجون؟ وما هي الظروف والأسباب التي ساهمت في بقاء أقلية من الفلسطينيين
وعدم تهجيرهم بعد احتلال مدنهم وقراهم، في حين عانت الغالبية من التهجير والمذابح؟ خصوصًا



أن العديـــد مـــن المـــؤرخين الإسرائيليين يصروّن علـــى عـــدم حـــدوث تطهـــير عـــرقي أو نيـــة مبيّتـــة لطـــرد
الفلسطينيين بشكل جماعي، ولدعم ادعاءاتهم يستشهدون ببقاء قرابة  ألف فلسطيني.

لكـن يـرى كثـير مـن البـاحثين أن قصـص أولئـك الذيـن بقـوا في الأراضي المحتلـة إنمـا تؤكـد علـى وجـود
سـياسة ممنهجـة مـن كبـار المسـؤولين الصـهاينة لتهجـير الفلسـطينيين، ويعـرض منـاع الأسـباب الـتي
سمحت ببقاء أماكن ومجموعات معيّنة، وكيف تمكنّ بعض الفلسطينيين من إحباط موجة التطهير
العرقي واقتلاعهم من منازلهم وأراضيهم، مع فهم نوع الحياة التي عاشها هؤلاء الفلسطينيون في

ذلك الوقت.

الدروز: الباقون الأوائل
إن الاسـتثناء مـن التهجـير كـان لأسـباب وظـروف خاصـة، فبعـض القـرى لم يتـم تهجـير سـكانها بسـبب
تكوينها العرقي والديني، فالأقليات الدينية حظيت بمعاملة خاصة، على سبيل المثال يشير مناع إلى

أن الاحتلال تعامل مع الدروز بطريقة مختلفة تمامًا عن عامة السكان الفلسطينيين.

يــة علــى عكــس عــشرات القــرى المجــاورة، لم يلحــق بالــدروز أي ضرر، ولم يتــم تهجــير ســكان القــرى الدرز
ية مع الاحتلال، ففي حين تم إخلاء غالبية القرى الواقعة على بسبب تعاون كبار الشخصيات الدرز

ية المجاورة على حالها. طول ساحل عكا بعد احتلالها في مايو/ أيار، بقيت جميع القرى الدرز



، ،موشيه ديان في جنازة ضابط درزي في دالية الكرمل

ويشير مناع إلى إبرام اتفاق تعاون بين الدروز والاحتلال سُمّي بـ”تحالف الدم”، والذي بموجبه سمح
يـة بالبقـاء علـى حالهـا، مقابـل انسـحاب الـدروز مـن الاحتلال لجميـع السـكان والقـرى والبلـدات الدرز
المعركة ضد الصهاينة. ورغم أن دروز الجليل حاولوا البقاء على الحياد في مسرح الأحداث حتى ربيع
يــزة البقــاء والخــوف مــن الطــرد دفعتهــم إلى قبــول اليــد الإسرائيليــة عــام ، يوضــح منــاع أن غر

الممدودة إليهم.

وبمــوجب الاتفــاق والتنســيق بين الــدروز والاحتلال، قاتــل العــشرات مــن الشبــاب الــدروز مــن أجــل
“إسرائيــل” عــام . وبحســب منــاع، فــإن عــددًا مــن الــدروز كــانوا في طليعــة احتلال عكــا عنــدما

سقطت في  أيار/ مايو، وخرجوا من شا إلى شا يهتفون بالنصر.

وبهذه الطريقة اسُتبعد أبناء هذه الطائفة من خطة التطهير العرقي للنكبة، وضمن زعماء الدروز بقاء
أبناء طائفتهم في المنازل وعلى أراضيهم، وفي بعض الأحيان تمكنّوا من استخدام علاقاتهم الوثيقة

مع الصهاينة لمساعدة جيرانهم المسلمين والمسيحيين على البقاء في منازلهم.



القرى المسيحية: الناصرة نموذجًا
كثر تساهلاً، أيضًا يوضح مناع أن القيادات الإسرائيلية تعاملت مع القرى المسيحية بحذر وبشكل أ
خوفًا من ردّات الفعل الدولية والكنائس الغربية، فقد اهتموا بردّات فعل الدول الغربية في أوروبا

والولايات المتحدة، ولم يهتموا بالدول الإسلامية والعربية.

وعلـى عكـس طبريـا وصـفد وحيفـا، كـانت النـاصرة بعيـدة عـن السـهل السـاحلي والمنـاطق الحدوديـة
الاستراتيجية، ولذا أجّل الصهاينة احتلالها، ثم بعد سقوط شفا عمرو والقرى المجاورة، تقدم الجيش
يــة كــبيرة معروفــة الإسرائيلــي بسرعــة باتجــاه الــشرق، وأصــبحت صــفورية في خطــوط النــار، وهــي قر
بمقاتليها الذين لم يستسلموا بسهولة، لكن التفوق العددي والعتاد الذي تمتع به الجيش الإسرائيلي

جعل من المستحيل عليهم الصمود في وجه القصف العنيف.

ــد وحــدة جيــش الإنقــاذ العــربي ية، وأدرك النقيــب مــدلول عبــاس، قائ وسرعــان مــا ســقطت صــفور
المتمركـزة في النـاصرة، أن عليـه الانسـحاب قبـل عـزل المدينـة تمامًـا عـن الشمـال، لكـن قبـل الانسـحاب

طلب من السكان البقاء في منازلهم وعدم الهجرة مهما حدث.

وبعد انسحاب جيش الإنقاذ العربي من الناصرة، تشاور رئيس بلدية الناصرة، يوسف الفاهوم، مع
رؤساء الطوائف المسيحية ووجهاء المدينة صباح الجمعة  يوليو/ تموز، حول كيفية معالجة الوضع

وإنقاذ المدينة.

ومـن الواضـح أن سـكان النـاصرة لم يتمكنـوا مـن مواجهـة الجيـش الإسرائيلـي أو منـع سـقوط المدينـة،
فبعــد ظهــر يــوم  يوليــو/ تمــوز، كــان بــن دنكلمــان، قائــد الكتيبــة السابعــة بجيــش الاحتلال، احتــل
شمــال مدينــة النــاصرة، وأرســل رسالــة إلى رئيــس البلديــة ورؤســاء الطوائــف المســيحية ليوقعــوا علــى

اتفاق استسلام يحمي المدينة ومقدساتها.

ـــات اللاجئين ـــان بهـــا مئ وهكـــذا نجـــت معظـــم قـــرى النـــاصرة مـــن التـــدمير والتهجـــير القسري، وك



الفلسطينيين من طبريا وصفد وبيسان أغلبهم من المسيحيين، لكن رغم أن هناك عدة مدن وقرى
استسـلمت للاحتلال دون مقاومـة، إلا أن النـاصرة هـي المدينـة الوحيـدة الـتي نجـت مـن سرقـة ودمـار

الاحتلال عام ، واحتفظت بسكانها وطابعها الفلسطيني.

يـة في محيـط النـاصرة، إمـا أجُـبروا علـى التهجـير وإمـا خوفًـا ممّـا سـيأتي، و قـرى هـرب سـكان  قر
ية وعيلوط، وظلت القرى الثلاث الأولى مهجورة، لكن دمّرها الاحتلال هي معلول والمجيدل وصفور

سمح الاحتلال لسكان عيلوط وحدهم بالعودة إلى قريتهم.

وحسـب مـا يـروي منـاع، هنـاك عـدة أسـباب سـاهمت في سـلوك الصـهاينة بالنـاصرة، والـذي اختلـف
عمّـا حـدث في اللـد والرملـة ويافـا وغيرهـا، وهـو رفـض السـكان الانصـياع لأوامـر الطـرد الصـادرة عـن

ضباط الاحتلال، ومقاومة التهجير بطرق مختلفة.

والأهم كون الناصرة مدينة مقدسة للمسيحيين، إذ إن بن غوريون وغيره من زعماء الصهاينة كانوا
يدركون الأهمية الدينية للناصرة بالنسبة إلى العالم المسيحي بشكل عام والفاتيكان بشكل خاص، لذا
يًا بعدم المساس بالسكان والأماكن المسيحية بالناصرة، وقتل أي جندي أصدر بن غوريون أمرًا عسكر

يعتدي على المقدسات المسيحية.

أدى ذلــك إلى معاملــة الســكان والأمــاكن المقدســة بالمدينــة بشكــل مختلــف عــن التكتيكــات الإرهابيــة
السائدة التي حدثت للسكان الفلسطينيين في حيفا ويافا والمدن الفلسطينية الأخرى، وكما أوضح
منـاع كـان الاحتلال يسـعى لتـبييض صـورته لـدى الـرأي العـام الـدولي، ولـذا كـان حـذرًا في التعامـل مـع

أبناء الطائفتَين المسيحية والدرزية لأسباب تتعلق بالسياسة الدولية.

الناصرة في سنوات النكبة.

https://www.youtube.com/watch?v=g_cscPhSaUg


استغلت السلطات السياسية هذه الحساسية بنجاح في الكثير من الأحيان، وفي كثير من الحالات
عنـدما دخلـت القـوات الإسرائيليـة القـرى، كـانت تفصـل النـاس حسـب الـدين، مسـيحيين ومسـلمين

ودروز.

كملت “إسرائيل” احتلال الجليل، كان معظم سكان قرى ومع اقتراب نهاية عام ، وعندما أ
الشريط الحدودي قد طُردوا بطريقة أو بأخرى، إلا أن القرى المسيحية القليلة نجت من هذا المصير

بسبب الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال.

كذلك صدرت أوامر من جيش الاحتلال بطرد سكان النبي روبين وتربيخا وسروح والمنصورة وإقرت
وكفــر برعــم والجــش، وتــمّ بالفعــل طــرد ســكان هــذه القــرى الإسلاميــة إلى لبنــان، لكــن مصــير القــرى
المســيحية كــان مختلفًــا، فيــذكر منــاع أن وجهــاء القــرى المســيحية توجّهــوا إلى قــادة الاحتلال مــن أجــل

البقاء في قراهم.

وصحيح أن بعض القرى المسيحية تلقت معاملة مختلفة عن القرى الإسلامية، لكن يرى مناع أن
 في المعاملة بين الدروز والمسيحيين، وبهذه الطريقة نجت بعض القرى الحدودية من

ِ
الاحتلال لم يساو

مصير الاقتلاع الذي أصاب معظم القرى الحدودية في شرق الجليل الأعلى، وبقيت غالبية المسيحيين
في قرية الجش، في حين اقُتلع معظم المسلمين وانضموا إلى عشرات الآلاف من اللاجئين في لبنان،

وبالتالي تثبت هذه الأمثلة أن حالات التهجير لم تكن عفوية.

الفلسطينيون الباقون في الجليل
عشية تقسيم فلسطين في نوفمبر/ تشرين الثاني ، كان عدد سكان الجليل قد بلغ  ألف
ألفًـا و ألـف مـن العـرب، وبضعـة آلاف مـن الشراكسـة والأرمـن، و  نسـمة، مـن ضمنهـم
 من اليهود. ويشكلّ المسلمون الفلسطينيون الغالبية العظمى من السكان، حيث بلغ عددهم

ألف نسمة، يليهم المسيحيون  ألف نسمة، والدروز  آلاف و نسمة.

ورغم أن البعض يعتقد أن الجليل نجت من المصير الذي حل بالمدن الفلسطينية الأخرى، لكن مناع
يــة يؤكــد علــى أن أجــزاء مــن الجليــل تعرضــت للمجــازر والتطهــير العــرقي، فمــن بين  مدينــة وقر

يسكنها الفلسطينيون في الجليل، لم يبقَ منها سوى  مدينة وقرية بعد النكبة.

وأغلب القرى التي دُمّرت واقُتلع سكانها وأجُبروا على الهجرة من الجليل كانت قرى مسلمة، فقط
أفلت من مصير التهجير نحو  ألف فلسطيني، وهو ما يمثل حوالي نصف أولئك الذين كانوا

. يعيشون في الجليل حتى نهاية عام

ــاع إلى أن الجيــش الإسرائيلــي بعــد أن احتــل النــاصرة، اســتكمل احتلال الجليــل في عمليــة يشــير من
كــبر “حــيرام”، وفي ذلــك الــوقت كــان قــد تــم تهجــير معظــم الفلســطينيين، ففــي اللــد والرملــة جــرت أ



عملية تطهير عرقي في - يوليو/ تموز،  ألف إنسان على الأقل تمّ تهجيرهم في يوم كانت فيه
درجة الحرارة مرتفعة وفي شهر رمضان، ومشى الناس على الأقدام، ومات الكثير من الأطفال وكبار

السن على الطريق.

علم سكان الجليل بقتل ودمار وتهجير عشرات الآلاف، ومأساة أولئك الذين تم تهجيرهم والأوضاع
الصـــعبة الـــتي يعيشونهـــا في مخيمـــات اللجـــوء، ثـــم منعهـــم بعـــد ذلـــك مـــن العـــودة. إضافـــة إلى أن
استشهاد عبد القادر الحسيني في معركة القسطل، ومذبحة دير ياسين وتراجع ثقة السكان بقدرات

جيش الإنقاذ العربي في أي مواجهة مع العصابات الصهيونية.

كان لكل ذلك أثر بالغ في ضعف معنويات الفلسطينيين بالجليل، كما كانوا على قناعة بأن وحدات
الجيــوش العربيــة لــن تكــون قــادرة علــى الــدفاع عنهــم، خصوصًــا أن الكثيريــن واجهــوا الكارثــة غــير
مسـلحين بشكـل مناسـب، لـذا أصـبحوا يصـارعون علـى مجـرد البقـاء في الأرض وليـس الحـرب لإنقـاذ

فلسطين.

دخلت الجيوش العربية الحرب، فانهزمت وقبلت بالهدنة ثم انسحبت

ويوضــح منــاع أن المتطــوعين العــرب وأهــالي الجليــل الذيــن دافعــوا عــن مــدنهم، افتقــروا إلى أبســط
الاستعدادات العسكرية لمواجهة الجيش الإسرائيلي المنظم والمجهّز بأحدث الأسلحة التي تدفقت من

تشيكوسلوفاكيا وغيرها من البلدان.

ومنذ علم سكان الجليل عن أنباء انسحاب الجيش المصري في مواجهة الجيش الإسرائيلي، شعروا
أن منطقتهم ستقع تحت الحكم الإسرائيلي، إما بالاتفاق وإما بالاحتلال. على حدّ تعبير مناع: “كان

https://youtu.be/JAR9fD-MAyo?si=5YYiGb--cKEovFSe


يًا أو فلسفيًا”. فهم أهل الجليل للنكبة عمليًا، وليس فكر

وعلــى هــذه الخلفيــة مــن الأحــداث المأساويــة، حــل شعــور بالإحبــاط والفــوضى وانعــدام الثقــة، وشعــر
الكثير من أهل الجليل بأنهم مثل الأيتام، ولذا انشغل الآلاف منهم بإنقاذ عائلاتهم ومنازلهم من
كثر بالأرض ومقاومة محاولات التهجير رغم القتل والمذابح، كما بحثوا الدمار، وأصروّا على التشبث أ

عن الفرص والوسائل التي تضمن استمرار وجودهم في منازلهم وعلى أراضيهم.

وذلك من خلال أساليب شتى، أهمها الاستعانة بجيرانهم الدروز، ويعتبر مناع أن فشل الاحتلال في
تنفيذ سياسة التهجير لبعض القرى بالجليل كان بسبب تركيبتها الديموغرافية المؤلفة من المسلمين
د بعض والمسيحيين والدروز، فعلى سبيل المثال كانت تركيبة سكان قرى الشاغور عاملاً هامًا في ترد
الفرق العسكرية الإسرائيلية في ارتكاب المجازر وتهجير السكان، ولهذا السبب نجا معظم سكان قرى

الشاغور من المذابح والتهجير.

كذلك يسلّط مناع الضوء على عامل آخر ساهم في فشل تهجير أهالي منطقة الجليل الجبلية، وهو
صــعوبة تضــاريس جبــال الجليــل والغيــاب شبــه الكامــل للمســتوطنات الصــهيونية فيهــا، بجــانب

محاولات جيش الإنقاذ العربي منع السكان من المغادرة.

الشيوعيــــون الفلســــطينيون: مــــن قبــــول
التقسيم إلى دعم الكيان الصهيوني

في قـــراءة جديـــدة لمواقـــف وتصرفـــات الشيـــوعيين الفلســـطينيين في فـــترة النكبـــة، يوضـــح منـــاع أن
الشيوعيين الذين بقوا في حيفا والجليل بعد النكبة ساهموا في بقاء العديد من السكان في الجليل،
وبسـبب سـياسة التهجـير الـتي اتبعهـا الاحتلال حرصـت القيـادات الشيوعيـة علـى إرضـاء الإسرائيليين

والتنسيق مع قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين.

أتى ذلـك خصوصًـا عنـدما غـيرّ الاتحـاد السـوفيتي في مرحلـة حرجـة مـوقفه مـن معـاداة الصـهيونية إلى
التحالف معها، وقدّم الدعم السياسي والعسكري لإقامة “دولة إسرائيل” دون تأخير، وبالتالي أدى
هذا الأمر إلى تغيير القيادات الشيوعية لمواقفها والانحراف عن تحليلاتها السابقة لجوهر النضال في
فلسطين، أي أن دعم الشيوعيين لـ”إسرائيل” كان ترجمة لتأييد ستالين لقرار التقسيم حسب قراءة
مناع، بجانب أن الشيوعيين وضعوا ثقتهم الكاملة في أن الاتحاد السوفيتي سيساعدهم على إنشاء

دولة فلسطينية.

https://youtu.be/qfIcNvH0uEc?si=oTQC4b65FjXpjQB-


وبعد أن دخلت سياسة التطهير العرقي مرحلة حاسمة، جدّد بعض القادة الشيوعيين الفلسطينيين
الذيـن قبلـوا قـرار التقسـيم في فبرايـر/ شبـاط  علاقـاتهم القديمـة مـع الشيـوعيين اليهـود ومـع

الناشطين في حزب مبام.

كتــوبر/ تشريــن الأول  انضمــوا إلى الحــزب الشيــوعي الإسرائيلــي مــاكي، وأصــبحوا أول مــن وفي أ
بقي من العرب الذين اختاروا الاندماج في المنظمات السياسية للدولة اليهودية، والاحتفال بما سُمّي

. يوم استقلال إسرائيل” في المؤتمرات الشيوعية العالمية حتى عام“

كذلك كان أحد أبرز مظاهر انسجام الشيوعيين مع الاحتلال، طلب توفيق طوبي عام  تجنيد
يـون وأعضـاء حكـومته رفضـوا الشبـاب والشابـات الفلسـطينيين في الجيـش الإسرائيلـي، لكـن بـن غور

ذلك الطلب.

صحيح أن هناك شخصيات شيوعية حرصت على إرضاء الإسرائيليين، ومع ذلك كما يوضح مناع
كـــان دعـــم الشيـــوعيين لســـياسات الكيـــان الصـــهيوني، وقبـــول المواطنـــة الإسرائيليـــة واختيـــار بعـــض
الشيــوعيين الفلســطينيين الانضمــام إلى مــاكي، كــان كــل ذلــك ناجمًــا مــن موقــع ضعــف، وخيــارًا مــن

“خيارات البقاء”، كي يضمنوا البقاء في وطنهم ولا يتم تهجيرهم.

https://youtu.be/qfIcNvH0uEc?si=ezcWMsg1rWU96zDa


. مظاهرة الأول من أياّر ضمن نشاطات الحزب الشيوعي الاسرائيلي في مدينة الناصرة عام

كيد لا يمكن تقديم هذه المواقف على أنها تعبير عن الموقف الفلسطيني العام، وفي الواقع، كما وبالتأ
يشير مناع، إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لم يكونوا متعاونين مع الاحتلال ولا شيوعيين، بل

كانوا رجالاً ونساءً عاديين سعوا إلى التمسك بأرضهم وإعادة بناء حياتهم في ظل ظروف معاكسة.

والواقــع أن المجموعــة الصــغيرة مــن القــادة الفلســطينيين الذيــن بقــوا وحــاولوا مساعــدة شعبهــم،
تعرضوا أيضًا للاضطهاد من قبل الاحتلال، وفي كل الأحوال لعب الشيوعيون دورًا في بقاء ما تبقى
مـن السـكان الفلسـطينيين، والذيـن فضّلـوا ببساطـة العيـش في ظـل الاحتلال وإذلالـه علـى التهجـير

وخسارة الأرض والوطن.

مواصلة التهجير ومحاربة “المتسلّلين”
كـان مـن المفـترض أن يـؤدي انتهـاء حـرب  وتوقيـع اتفاقيـات الهدنـة إلى تخفيـف الضغـوط علـى
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم، والتعويض عن الممتلكات التي فقدوها،
واستئناف الحياة الطبيعية مثلما كانت توقعات الفلسطينيين والوعود التي قطعتها “إسرائيل” منذ
أيار/ مايو ، والتي لم تكن سوى محاولات للمماطلة وكسب الوقت لترسيخ حقائق بديلة على

الأرض.

لكن الأحداث خالفت توقعات الشعب المنكوب داخل وخا وطنه، فقد فتحت “إسرائيل” الأبواب

https://youtu.be/g_cscPhSaUg?si=xq4Wbd1GzQMoT5oY


أمام يهود العالم وأسكنتهم في منازل الفلسطينيين المهجرين، في الوقت الذي أغُلقت فيه الحدود في
وجـه آلاف الفلسـطينيين الذيـن أجُـبروا علـى هجـرة منـازلهم، وعـاشوا ممـزقين بين الأمـل في العـودة

والألم الناتج عن التهجير.

ــار غضــب قــادة الاحتلال، ــل أث ــبير مــن الســكان الفلســطينيين في الجلي والحقيقــة أن وجــود عــدد ك
ويوضـح منـاع أنـه كـان هنـاك إجمـاع بين الصـهاينة ليـس فقـط علـى منـع مئـات الآلاف مـن اللاجئين
الفلســطينيين مــن العــودة إلى ديــارهم وأراضيهــم بــأي ثمــن، بــل حــتى الأقليــة الــتي بقيــت اعتبرهــا
الاحتلال مشكلة ديموغرافية وتهديدًا أمنيًا وحاربها بكل الوسائل المتاحة، كما تعرضت لأسوأ أنواع
الإهانة وسوء المعاملة اليومية، وقوضت أبسط حقوقها الإنسانية بجانب المحاولات المتكررة لاقتلاعها.

 نسمة، معظمهم من المسلمين، إضافة إلى حوالي آلاف و  بنحو  قُدر عدد سكان عين كارم عام
مسيحي. خلال حرب ، ومع مذبحة دير ياسين المجاورة على بعد كيلومترَين فقط، هُجّر معظم سكان عين

كارم.

كــبر قــدر ممكــن مــن الأراضي بعــد الحــرب، وطُــرد آلاف اســتمرت ســياسة التطهــير العــرقي ومصــادرة أ
الفلسـطينيين مـن منـازلهم في الجليـل، واقُتلـع آخـرون وأجُـبروا علـى الهجـرة مـن أراضيهـم إلى مـدن
وقــرى أخــرى في الأراضي المحتلــة. وفي حــالات كثــيرة، كــان الاحتلال يجمــع ســكان القــرى ويختــار منهــم

عددًا من الشباب، ويقتلهم على مرأى ومسمع من الأهالي حتى يتركوا أرضهم.

https://soundcloud.com/atheerplatform/al-nabka-series-3


 على الفلسطينيين من أجل دفعهم إلى هجرة بيوتهم، وعادة
ٍ

لقد ضغطت “إسرائيل” بشكل قاس
يقًا واحدًا مفتوحًا لمنع الناس من الذهاب في أي اتجاه غير عندما كانوا يحاصرون قرية ما يتركون طر

اتجاه واحد نحو أقرب دولة عربية.

وأظهر المؤرخون، ومن بينهم بيني موريس في كتابه “حروب الحدود الإسرائيلية -″، أن
يــد مــن الفلســطينيين إلى مغــادرة “إسرائيــل” لم تغلــق أجــزاء مــن حــدودها عمــدًا، مــن أجــل دفــع المز

أراضيهم والانتقال إلى الدول العربية المجاورة.

وعندما لم تنجح الضغوط والإغراءات، لجأ الاحتلال إلى استخدام القوة لإجبار سكان القرى على ترك
منازلهم وأراضيهم، وبالفعل تمّ ذبح ونقل العديد من الفلسطينيين إلى قرى أخرى.

ـــة في ـــة الجنوبي ـــأخرة، تهجـــير أهـــالي قـــرى الحول ـــات التهجـــير المت ـــة المعروفـــة لعملي ومـــن بين الأمثل
كتوبر/تشرين الأول ، وقبل ذلك طردت “إسرائيل” بضعة آلاف من سكان مجدل عسقلان أ

في خريف عام  إلى قطاع غزة.

كتوبر/ تشرين وتكررت ملابسات هذه الحوادث على نطاق أوسع في مذبحة كفر قاسم. ففي  أ
الأول ، ارتكب حرس حدود الاحتلال مجزرة راح ضحيتها ما يقرب من  شخصًا من قرية
يـة، أوقفتهـم قـوات كفـر قاسـم، فعنـدما وصـل بعـض القـرويين رجـالاً ونسـاءً وأطفـالاً إلى مـدخل القر
حرس الحدود عند حاجز أقامته في وقت سابق، وفتحت النار على الأهالي، وذبحت  قرويًا بدم
يـن ذلـك المسـاء في قـرى بـارد، فقـط لأنهـم كـانوا عائـدين إلى منـازلهم، وأيضًـا قُتـل عـدة أشخـاص آخر

أخرى في المثلث الجنوبي.

https://youtu.be/jHpiFtq4q-Y?si=iTfmXd2fW2uBKKKk
https://global.oup.com/academic/product/israels-border-wars-1949-1956-9780198292623?cc=gb&lang=en&


النصب التذكاري لشهداء كفر قاسم

ورغم بشاعة مجزرة كفر قاسم، والتي أعادت إلى الأذهان ذكريات النكبة وما شهدته دير ياسين من
قتل ومجازر، إلا أن سكان تلك القرية والقرى المجاورة لها (كفر برا، جلجولية، الطيرة وغيرها) لم يفكروا
في مغــادرة منــازلهم، وعلــى حــد تعــبير منــاع: “تعلــم الفلســطينيون البــاقون في البلاد دروس النكبــة

وعواقبها، وأن الموت في بيوتهم وعلى أراضيهم أفضل من الرحيل”.

ومع إبادة القرى والبلدات وتهجير الغالبية العظمى من الفلسطينيين ثم حظر العودة، استمر قادة
الاحتلال حتى الستينيات في البحث عن الوسائل والوقت المناسب لتقليص عدد هذه الأقلية المتبقية
كثر كبر قدر من أراضيها. وفي فصل “استمرار التهجير بعد صمت المدافع”، يروي مناع أن أ ومصادرة أ
من  آلاف شخص تمّ تهجيرهم في الخمسينيات بعد انتهاء الحرب، وإذا أضفنا أيضًا العرب الذين

تم تهجيرهم من النقب فإن العدد يتضاعف.

وبحسب مناع، لم تحقق سياسات ترويع السكان من خلال المذابح وعمليات الإعدام أهدافها دائمًا،
لأن الباقين لم يستسلموا لما خطّطت له حكومة الاحتلال، وواجهوا سياسات العزل والطرد، كما ابتكار

أدوات تمكنّهم من التكيف مع سياسات الإخلاء والقمع والمراقبة الدائمة.

وهناك قرى كاملة رغم وقوعها تحت سياسات القتل والتهجير لم تركع لسياسة الاحتلال، مثل قرى
عيلبون وعيلوط ومجد الكروم وغيرها من قرى الشاغور وشريط الحدود اللبناني، وهي أمثلة حية

على التحدي والصمود وعدم ترك البيوت والرحيل بعد أن اتضحت سياسة الاحتلال.

https://youtu.be/jHpiFtq4q-Y?si=BDfm6HPRovQKLyuZ
https://youtu.be/y0S6LU9Um_Y?si=ugcmHOHyb3BQAY_c


، على سبيل المثال، رغم الصدمة الكبيرة التي أحدثتها مجزرة ساحة العين في مجد الكروم عام
يـن اعتقلـت السـلطات الإسرائيليـة الشبـاب بقـي معظـم السـكان في منـازلهم وقراهـم، وبعـدها بشهرَ
ــات وطردتهــم خــا أرضهــم عــام ــات مــن عمرهــم، ووضعتهــم في الشاحن ــانوا في العشرين ــن ك الذي

.

ورغــم الجهــود الهائلــة الــتي بذلهــا الاحتلال لوقــف محــاولات عــودة اللاجئين إلى ديــارهم، والذيــن
وصــفهم بـــ”المتسللين”، خاصــة في تلــك القــرى الــتي تــمّ تهجــير معظــم ســكانها، بجــانب تنفيــذ جيــش

الاحتلال عمليات تمشيط في بقية القرى لاعتقال “المتسللين” وطردهم عبر الحدود من جديد.

مــع ذلــك، حــاول العديــد ممّــن تــمّ تهجيرهــم العــودة إلى قراهــم والمخــاطرة بــالموت برصــاص حــرس
كملها خاطرت بالذهاب، ومنها من قُتل على طريق العودة وفي أيام عيد الحدود، وهناك عائلات بأ

الفطر، ومنها من نجا مثل عائلة محمود درويش التي عادت إلى دير الأسد.

ــا باهظًــا، وبحســب المــؤ دفــع الفلســطينيون الذيــن أرادوا العــودة إلى ديــارهم ورؤيــة عــائلاتهم ثمنً
الإسرائيلـي بيـني مـوريس، فحـتى عـام  أطلـق حـرس حـدود الاحتلال النـار علـى كـل مـا يتحـرك،
خاصة أثناء الليل، وأضاف موريس في كتابه “حروب الحدود الإسرائيلية -” أن “ما بين
 و آلاف متسـلل فلسـطيني غـير مسـلح قتلهـم حـرس الحـدود الصـهاينة”. وجـدير بـالذكر أن
الجنود الصهاينة الذين قتلوا الفلسطينيين على الحدود بدم بارد، اعترفوا بطريقة باردة للغاية وغير

مبالية بجرائمهم.

/https://www.noonpost.com/212821 : رابط المقال

https://youtu.be/Bwy-Rf15UIs?si=SCJhbIW7z6h_ar02
https://www.noonpost.com/212821/

